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® 89 7 
اربعون 


اریعونں ل 

۴. عدم وجود ناس, والسكن في مكان معزول, وعدم التواصل مع الناس إلا للضرورة. 

6. أن تكون 6 ) ساعة على الأقل, إذ أعتقد عتقد أن أي خلوة أقل من ۲٢‏ ساعة لن يكون لها أثر فعال, 
فالحد الأدنى هو ع ١‏ ساعة. وقد كانت لي عادة منذ سنوات عدة تخصيص كل يوم إثنين 
للصوم وعمل خلوة ۲٢‏ ساعة. ولأنها مدة قصيرة. فكنت أنعزل في غرفة في المنزل. وأبلغ 
الجميع بعدم الدخول علي. 
وفي حالتي هذه المرة. قررت أن تكون .6 يومًاء وسأشرح لاحقا لماذا ٤٤‏ يوقا؟ 

« نا يكون في متناول يدك أي شيء أنت مدمن عليه ومتعلق به. 


إذا كنت متعلقًا بالسجایر, فاذهب إلى مكان لا يبيعها. 


إذا كنت متعلقًا بالكحول. فاذهب إلى مكان لا يبيعها. 
٭ إذا كنت مدمن تسوق. فاذهب إلى مكان ليس فيه (مولات) وأماكن للتسوق. 
٭ إذا كنت مدمن نساء, فاذهب إلى مكان ليس فيه نساء. 


إذا كنت متعلقا بمشاهدة الأفلام بشكل مبالغ فيه. فاذهب إلى مكان ليس فيه سينما قريبة. 


لماذا الخلوة؟ 

أحد أهداف هذه الخلوة فك ارتباط النفس بما تعلّقت به من ملهيات في الحياة اليومية. والعقل مبرمج 
على الذهاب لما أدمن عليه لو كان قريبًا منه. حتى لو حاول الإنسان الإقلاع عنه وكلنا جرّب هذا. 

إذا تقرر مثنًا أن تقلع عن الحلويات, ثم بعد أسبوع تجد الحلوى في المنزل, فلا تقاوم, وتعود إلى أكلها. 
وتقرر الإقلاع عن التدخين. ثم في أول جلسة أصدقاء تأخذ سيجارة من صديق. وتدخن, وهكذا في العادات 
كلها قَرْبهَا منك یسل العودة إليها؛ ولذلك يجب في الخلوة أن تكون بعيدة تمافًا عنك. فإذا اشتهيتها 
لم تجدها. وبالتدریج يفك هذا الارتباط وهذا الإدمان:؛ إذ إن قوة الإرادة وحدها ليست كافية للتغلب على 
الإدمان؛ لذا يجب الابتعاد عن المؤثرات مدة. فذلك عنصر مساعد. 


لماذا ٤٠٤‏ يوما؟ 
أريد خلوة تسبّب تغييرًا جذريًا في حياتي؛ ومن أراد تغييزا جذريًا عليه أن يتُخذ قرارات جذرية.ما دقعتي) 


وفي كثير من الأحداث. وهو مربوط بتغيير جذري حاصل على مستوى الفرد أو المجتمع. 
٭ فالطوفان في قصة نوح الَا استمر .6 يوفا. وهو تغيير جذري لتزكية الكرة الأرضية بأكملها. 


٭ ولقاء الله عَرَجَلّ بموسى عَيوشَكَةٌ .6 يوقا ليعود بالألواح, ولتزكية نفسه ليواجه بني إسرائيل. 


9 


ل اربعون 


٭ وضياع بني إسرائيل في الصحراء كان .6 سنة؛ لتزكيتهم قبل دخول الأرض المقدسة. وقد تعرض 
القرآن الكريم لهذا الموضوع. فرسم صورة القرار الإلهي الذي تلقاه موسى يالله بحق أولئك 





البشر وبأنهم سيتيهون )٤٤(‏ سنة, قال تعالى: $ قال فان کی کن عي مکنا در فى الْأَرْضٍ 4 
[المائدۃ:٦۲].‏ 

(The enlightened one) ٠. 
09۴ 2 . الشخص المستنار,‎ 


٭ والأربعون یوما موجودة في حديث البراءة من النار والنفاق: «من ۱ 
صلی لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى ولکن يريد ب 
خُتبت له براءتان: براءة من النار, وبراءة من النفاق»*“ 





٠‏ وفي الحديث عن عبدالله بن مسعود نة قال: حدثنا رسول 
الله صَاَلُعَيِدِ 6 َل : «إن أحدكم يجمم خلقه في بطن أمه أربعين يوقا نطفة, ثم يكون علقة 
مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الله إليه الملك, فینفخ فيه الروج” 

٭ وقال أحد العلماء: «ما أخلص عبد قط ٠٤‏ يوفا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه». 


00 ل و ت َعِينَ سند 4 


ويبلغ الإنسان قمة العطاء في الأربعين من عمره أو ربيعه. قال تعالى: « حى إدا بلع سدم وبع أربي 
[الأحقاف:٥!].‏ إذن. فالرقم مكرر في مناسبات وموضوعات فيها تغيير جذري, أو استعداد لأمر ls‏ 
ولهذا اخترت الأربعين یوما لیس ابتداغاء ولكن اجتهادًا مني واستئناسا بهذه الأحداث. وبهذا التكرار 
الواضح للرقم الذي لا يخلو من دلالة وغاية فيما أرى. وفي النهاية كل شخص يختار المدة التي تناسبۃ, 
ويراها معينة لمسعاه. واختياري هذا ليس ملزفا لأحد. 


£ 5 
اهداق الخلوة 
لدي أهداف واضحة أريد أن أخرج بها من الخلوة بإذن اللہ وهي: 

ا. تهذيب النفس والإقلاع عن بعض العادات السيئة التي تأصلت في ولم أستطع الإقلاع عنهاء 
فهناك عادات سيئة كثيرة لازمتني أكثر من عشرين سنة في حياتي, ولكن استطعت الإقلاع 
عنها. ولله الحمد. فأملي أن يكون ال .6 یوما سببًا في التحسين المستمر بإذن اللہ فكلما 
تخلى الإنسان عن ضعف معين ظهر له ضعف آخر أصغر منه كان مخفيًا عنه. وهكذا سنة 
التہ 1 . ا 5 لا تند ی٠‏ 


)0 رواه الترمذي (رقم )14١‏ وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)١۳١١‏ 
)( رواہ البخاري (رقم ۳۲۰۸) ومسلم (رقم ٢٢٦۲)۔‏ 





مع حياتي ل 


حدد لنفسك وقتا ثابتا يوميا للقراءة. في مكان محدد دون وجود الجوال بجوارك. 
لو خصصت فقط نصف ساعة في اليوم بإمكانك انهاء ۲٢‏ كتاب تقريبا في السنة! 
وهذا يجعلك من نسبة الخمسة + الاعلى في العالم من حيث القراءة ريما. 


كانت عادتي عندما أقرأ كتابًا أصطحبه معي في كل مكان. بحيث لو أن لدي وقت فراغ أقرأ فی ومن 


هده لخد لني ردي سَ۴ اي راك ققوم کنب در وو یہ 


غاندي سيرته الذاتية وصراعه النفسي للتقرب إلى الله. وكالعادة کان معي دائمًا. وأنا في المدينة المنورة. 
9 0 297د خنت نوي الجلوس هناك ساعات عدہ 


فقلت: آخذ الكتاب معي. فإذا فرغت من قراءة القرآن. ومن الصلاة. وكان هناك وقت فراغ أقرأ فيه. وكنت 
جالشا في روحانية عالية وتأمل. فنظر الذي بجواري إلي 

وقال: ما هذا؟ 

قلت: ماذا؟ قال: ما هذا الكتاب؟ 

قلت: سيرة غاندي. 

قال: الله يهديك. كيف تدخل المسجد كتابًا لمؤلف كافر؟! 

فنظرت إليه (وأعصابي بدأت تغلي, لکن تمالکت نفسي) وقلت: ماذا تعرف عن غاندي؟ 
فقال: أعرف أنه كافر وبس ! فقلت: هل قابلته طوال عمرك؟ 

قال: لاء 

قلت: هل قرأت أي شيء عنه؟ 

قال: لاء 

قلت: قرأت كتاباته؟ 

قال: لا 


فنظرت إليه. وقلت: خيرًا إن شاء اللّه! 


لتكوين صورة منصفة قليلا عن الرجل: 





٭ غاندی داقع عن المسلمين في الهند عندما كانت هناك جماعات هندوسية متطرفة تضايقهم, 
فغضب من أجلهم. ونذر الصوم حتى الموت, واشترط (السماح للمسلمين بإقامة احتفالاتهم السنوية 
وإعادة المساجد المغتصبة إليهم وصيانة حياتهم وأموالهم والكف عن مضايقتهم في حياتهم 
الاجتماعية). وصام خمسة أيام كاملة إلى أن استجيبت مطالبه (وصومه كان امتناعًا کاملًا عن الطعام 
طوال الخمسة أيام). وقتل على يد هندوسي متطرف غضب لأن غاندي كان يدافع عن حقوق المسلمين. 





المعم انهيت حديثي مع قائلا:یا أخي. إن غاندي وغيره وأنا وأنت وجمية الناس أمرنا موكول إلى الله تعالی, 
وھ 


وهو الذي سيحاسب كل واحد منا على حدة دون أي تدخل من أحد: و و 






مم 


نه يم ةقر 4 (مریم: 1۹۰ 


ا مطر 


كنت أمشي على البحر كالعادة في أثناء الخلوة في وسط جو جميل وطبيعة أجمل ما شاء الله. فصادفت 
امرأة تمشي مع كلبها. فجرى بيننا حديث في آخره قالت لي: وأخيزا يوفع أن تمطر الأسبوع القادم, فقلت 
لھا: لماذا؟ دعينا نستمتغ بهذا الجو الرائع؟ فردّت: لاء انظر إلى لون ورق الشجر كيف أصبح باهتاء وكذلك 
الغزال في الجزيرة یحتاج إلى أن یشرب, فقلت لها محرمًا: صحيح معك حق! 

تأملت في كلامها وفي رذي. واستوعبت كم أنا أناني لا أفكر إلا في نفسي.ء وأريد أن يكون الجو مشمشا 
فقط من أجل أن أستمتع أناء ولم أفكر أن ملايين من الكائنات الحية تعتمد على الأمطار والغیوم, وأنها 
كلها تنزل بقدر من الله وحكمة. 

ومن بعدها صرت أنظر إلى الجو بشكل مختلف تماقا! فالحر له حكمة. والرطوبة لها حكمة, والجفاف له 
حكمة. والمطر والثلج. والرياح. والرعد... كل له حكمة. 


حكمة لما فيه خير للكون كله. وليس ل (أحمد) بضيق أفقه. 


اليوم الجو كان ممطزا وملبذا بالغيوم, وعادة ردّة فعلي تكون: يا ساتر لماذا هذا الجو؟ ولكن اليوم قلت: 
سبحان اللّه. والحمد للّه. 


مع حياتي ل 
فهذا أول طرق إيجاد حل للعقد. 
والعقد كثيرة: هناك عقدة السمنة. والنحافة. والشکل, واللون, والجنسية. والشخصية. والاهتمام 
بالمظاهر. وحتى عقدة الفقر أو نوع السيارة, أو أسلوب الحديث... إلخ. كلها عقد بدأت أيام الدراسة في 
الأغلب. أو أيام الطفولة مع الأهل. 


نتف الحواجب 

كان عمري ۲٢‏ سنةء وفي شدة الحماس للدفاع عن أمور الدین, وما كنت أعتقده وقتها أنه أمر بالمعروف 
ونهي عن المنكر. فعقدت اجتماغا مع أهلي, واستشهدت بالحديث: «لعن اللّه الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات :َوقلََ لاق #1 N (E (E GES Û‏ مک8 اؤیستوجب 
اللعن. وجرى حوار مدته ربما نصف ساعة حول الموضوع. فلم يقتنع أهلي فيه بكلامي. وأعطوني أدلة 
وبعدما شعرت بأنهم لم يقتنعوا رفعت صوتي بغضب على الجميع. وخرجت من الغرفة, وأغلقت الباب 
بقوة خلفي. موقف أدى إلى توتر العلاقة مع أهلي مدة أسابيع قادمة. 

إن مشكلة حماس الشباب تفتقد إلى أمور عدة: 

ا. الحكمة في التعامل مع المواقف. 

۴. فقه الأولویات, فبقليل من النظر یتضح أن عقوق الوالدين. ورفع الصوت عليهما. وهجرهما 
ولو يوفاء هذه كلها ذنوب ومعاص أكبر بكثير من نتف حاجب! على فرض ان نتف الحواجب 
معصية من أساسه ففي الأمر تفصيل لا يسع المجال هنا لذكره 

۴. قلة العلم والتشبث بالرأي بناء على قراءات محدودة في مسألة دون فهم وجهات 
النظر الأخرى. 

طبغا الأمرأخذ مني ريما سنوات عدة بعدها لأفهم أن مسألة نتف الحواجب مسألة فيها تفصيل وأخذ 

ورڈ بين العلماء. وأ أمتنا الإسلاميةاليوم تعاني مش كات جذرية وعميقة أهم آلف الأضعاف من قضية Ù‏ 
| نتف الحواجب, وأن الذي يريد أن يأمر بالمعروف. وينهى عن المنكر عليه أن يتفقه في الدين أولا. ويفهم 

كل الآراء في أي مسألة قبل أن يتصدى للناس. 

فكما قالوا: ہن كثر علمه قل إنكاره. ومن قل علمه كثر إنكاره». فمن وسع علمه يعلم أن هناك 

مسائل في الشريعة هي قضايا خلافية, أما قليل العلم فيعتقد أن كل مسأله فيها رأي واحد فقط 

لا خلاف فی ومن خالفه فهو زنديق فاس د! وبناءً عليه. فإن العالم يعلم احتمال وجود آراء عدة في 

مسألة من المسائل, فيقل إنكاره على الناس. أما قليل العلم فیعتقد أن رأيه هو الوحيد الصحيح. 


.)۲۱۲٢ أخرجه البخاري (رقم 1887) ومسلم (رقم‎ )١( 


ل مي حياتي 


ولا رأي غيره. فينكر على الناس كثيزا من المسائل الخلافية التي ریما فيها وجهان. والوجهان جائزان. 
وقد قالوا: «لا إنكار فيما اختلف فيه» وبمعنى أكثر دقة: «لا إنكار في مسائل الاجتهاد». 


وفي النهاية أشكر أبي وأمي جزل الشكر على صبرهما وطول بالهما وتحملهما فكري الضيق وأسلوبي 
الفظ الغليظ في مرحلة الشباب العصيبة من حياتي.وأرجو منهما السماح والمغفرة! 


أشعر بضيق, فاليوم الجو ممطر. ولم أتمكن من المشي على البحر كعادتي. والجو ملبّد بالغيوم وبارد, 
ولكن لا أظن هذا سبب الضيق. 


فمنذ يومين أحاول فهم مسألة. ولكن ما زالت مقفلة علقي من دون فتح في الفهم. وهي أنني أسأل 
نفسي: هل الغضب طبيعي؟ فعندما يحصل شيء لا أريده؛ نظرًا لأن هناك فجوة بين ما أريده وبين 
الواقع. فهل طبيعي أن أغضب, وأن أشعر بالألم؟ وهل يمكن أن تبقى الفجوة بين الواقع وبين ما أريد. 
وأن أستمر في محاولة تغيير الواقع ليطابق ما أريد. وأن يحصل هذا دون غضب ودون ألم ودون صراغ 
داخلي؟ أم أن الألم ضرورة, وهو وقود مهم لكي يتحرك الإنسان, ويعمل؟ وهل يمكن أن أصل إلى مرحلة 
أقوم فيها. بمحاولة تغيير الواقع, وأنا في سلام داخلي في أثناء هذه المحاولات دون أن يرتبط قلبي. 
ويتعلق بالنتيجة؟ 

وفي وسط كتابة هذه الخاطرة, وتتابع تلك التساؤلات الحائرة. جاء رجل فجأة. وعرّف نفسه قائنًا: أنا 0اء3ل) 
جارك, وقد سمعت أنك من السعودية, فجئت أسلم عليك. 


فالجزيرة التي أنا فيها عدد سكانها ريما 7 شخصًاء ويبدو أن خبر وجود رجل من السعودية وساكن وحده 
قد انتشر بسرعة في الجزيرة. فهو رجل كبير في السن شكله يعطي ١١‏ سنة, وبصحة جيدة. ومبتسم, 
ومتحدث. (لاحفًا عرفت أن عمره ۸۰ سنة ما شاء الله!) فجلس معي. وبدأ يتحدث عن أيام عمله في السعودية 
وفي إيران عام ۷۹ و۸۰ وذكر حادثة جهيمان في الكعبة. ثم بدأ يدخل في تفاصيل عمله بوصفه مهندشاء 
ما شاء الله عليه! أخذ يتكلم. ليس دقائق, 

ولا نصف ساعة. ولا ساعة, ولكن ساعتين كاملتين 
دون توقف, وأنا مستمع. أحياتا أركز. وأحيانا أسرح 
عندما يدخل في تفاصيل الهندسة وعمله في 
المناجم ومشكلاته مع العمال... إلخ. وأنهعى 
كلامه قائنًا: سعدت بلقائك. وهذا ما عندي قوله 
اليوم لك. وسعيد أني وضعت الابتسامة على 
وجهك,. وأنا أبي بالمناسبة اسمه (Mehemeth)‏ 
فأنا من البرتغال, وهذا الاسم البرتغالي لمحمد. 
فكما تعرفہ فإن المسلمين حكموا البرتغال 





٣٠۰‏ سنة تقریبا. وأنت تعرف أننا حل | أولاد إبراهيم عَتهِمَكم. وكلنا نعبد اللّه. وهدفنا الجنة. فقد اختلفت 
الشرائع. ولكن الله واحد. والهدف واحد. وهو رضا الله والجنة. وأتمنى أن ألتقيك مرة أخرى في الجنة. 
فقلت له: آمین, وڈ كرته على الزيارة. وأخذت هذه الصورة معه. 


والأسبان يطلقون عليه (0105) وعند البرتغاليين هو (009) والهنود يدعونه «Parameeshvar)‏ 


9 كرة القدم 

في المرحلة المتوسطة والثانوية كنت مهووسًا بكرة القدم, وكانت تشغل أغلب تفكيري. وكنت متأثزا 
جدًا باللاعبين المميزين وقتها, وأغذٌھم قدوتي, وأحلم بأن أكون یوما مثلھم, وفي الصف الثاني الثانوي 
وافق الوالد على أن ألتحق بأحد أكبر النوادي في جدة في درجة الشباب, وفعلا ذهبنا سوتاء وسجلت, 
وبدأت أتدرب بشکل يوميء وقد كانت أيافا جميلة. إذ كنت أشعر بأني أحقق حلمي. وبعد أسبوعين 
وافق النادي على انضمامي. وطلب تسجيلي رسميًا في رعاية الشباب. فكان المفترض أن أذهب مع 
أبي في الصباح. فأعطوني خطابًا لأقدمه إلى المدرسة للاستئذان من الدوام الدراسي للذهاب لرعاية 
الشباب للتسجیل, وحضر الوالد ومعه الخطاب, وانصرفنا من المدرسة, ودخلنا السيارة. فلم يشغل 
الوالد السيارة, فقلت: ماذا حدث؟ 


فقال: انتبه. لقد وافقتك على أن تفعل ما في نفسك في موضوع كرة القدم, ولكني صراحة غير مرتاح 
للموضوع كله. فالأَولّی أن تركز في دراستك. فمستقبلك لیس في كرة القدم. 

وبعد أن سادت بيننا لحظة هدوء. قلت له: لن تؤثر كرة القدم في دراستي إن شاء الله ثم إن النادي وافق. 
فلماذا تغيّر رأيك الآن؟ 


في هذا الوقت كان عندي حلمان: 
ا. أن أشترك رسميًا في النادي.. 


؟. وأن أشتري سيارة. وشراء السيارة كان حلمًا وعشقا لا يقل عن كرة القدم. 


ل م قراني 


لگا ولحم عذاب مقيم 


أحيانا 06 1ى بع ضَآلآيْآتَوالمفاهيم في القرآن, وعادة أبحث في التفسيرات. وأعمل عقلي, وأفكر. 
فأجد تفسيزا يريح قلبي. ويدخل عقلي. ولكن أحيانا تشكل علي الآية, ولا أستطيع فهمها عقليًا أبدًاء 
| ومن ذلك فكرة الخلود في النار. فعقلي يقول: «إن الإنسان إذا عاش 7١‏ سنة, ثم خلده الله في الجنة, 
فهذا مفهوم. فهو برحمة الله وكرمه. ولكن أن :ةرانم ]0542 28056116117115( 
فکرت, وبحثت في التفاسیر ووجدت أن علماء آخرين أشكل عليهم الأمر نفسه. حيث قال أحد العلماء 
بفناء النار. وعلى الرغم من أن عقلي يريد أن يؤمن بهذا الرأى؛ لأنه يظهر أنه أكثر عدلًا. إلا أن تحليل الآيات 
الذي أوصل لهذا التفسير لم يكن مقنغا قط وفيه تحوير كبير لمعنى الآيات الواضح. 
فآيات الخلود في النار واضحة وضوح الشمس, ولا تحتمل التأويل. فمثا آية: زيوت أن يرجأ مِنَ انار وَمَا 
هم يجيت نبا a e‏ مُق 4 [المائدۃ:۳۷]. 
التعبير فيها واضح جذا بعدم الخروج من النار, وفي هذه الحالة. فإني أسلم عقلي لمسلمات أكبر فأقول 
في نفسي الآتي: 
«أنا اؤمن أن الله هو الخالق, وأؤمن أننا کلنا عبيد له. وأؤمن أن هذا الخالق حكيم وهو عادل, وأيضًا أؤمن 
أنه علیم, وأن علمي قاصر جذا لفهم الأمور كلهاء ثم أسلم نفسي وعقلي. وأعترف أني لا أفهم هذا 
الموضوع. وأسلمه لحكمة اللّه». 
أعتقد أنه من الکبر اعتقاد أننا يمكن أن نفهم مراد الله في كل شيء. وعلى الرغم من أني أؤيد دائمًا 
التوسع في التفكير وتفسير الآيات ليناسب مفاهيم العقل والعصر. ولكني في الوقت نفسه لا أؤيد 
الإصرار على تفسيرآية بما يناسب العقل, عن طريق تفسير بعيد جذا وغير محتمل من معنى آية شديدة 
الوضوح ليس فيها مجال. وهذه الآية والآيات الأخرى عن خلود أهل النار في النار هي من الآيات الشديدة 
الوضوح التي يقف عقلي عاجزًا أمام فهم حكمتها. 
أعترف أن هذه الحالة تأتيني نادزا جذاء وفي القرآن كله توجد بضغ آيات أشكلت على عقلي. ولم أستطع 
فهم العبرة منھاء فلن أذكرها؛ حتى لا أشوش فكر القارئ. ولکن ضربت مثالا بهذه الآية فقط لأوضح المبدأ. 
إذا لم یستوعب عقلك آية. وأنت مؤمن بالمبادئ الكبرى التي ذكرتها (حكمة الله - صدق القرآن - قلة 
علمك) إذن. فهذا موقف يحتاج منك إلى التواضع والاستسلام. 
وهذه ليست دعوة لإغلاق العقل, بالعكس تماقا فخر, وابحث. واقرأ. وحلّل, ولكن إن لم تجد جوابًا. فإما 
أن تستمرفي البحث إلى الممات. أو أن تصل إلى مرحلۃ, وتستسلم لضعفك ولا عيب في ذلك, فنحن 
فعافہ فلا تكابر. 


ل مع قرآني 

فضلا على أن يعرف كنه ذات اللّه». (نديم الجسر: قصة الإيمان). 

مثال آخر یرد على من يقول: «إن الكون خلق مصادفة)»: لو أن هناك عشرة أقلام مرقمة من ١‏ إلى ۰ وقيل 
لشخص أعمى: اسحب الأقلام بالتسلسل من ا إلى ٠١‏ فهل تعلم ما احتمالية أن يفعل ذلك؟ 

خمّن رقمًا؟ في تقديرك: ما الاحتمالية؟ 

واحد في العشرة؟ لا. 

واحد في الألف؟ لا. 

واحد في المئة ألف؟ لا. 

إنها واحد في عشرة مليارات! 

نعم, واحد في عشرة مليارات هي احتمالية أن يقوم الأعمى باختيار | إلى ٠١‏ بالترتیب! 


فكيف يُخلق الكون بهذا الترابط والتسلسل العجيب مصادفة؟ كيف يكون مصادفة؟! 


ولقد ارسلنا رسلا من قبلك 

9ود رسلا رُسْلَا من َك مھ کن قَصَصَناعَلِيك وَمِنَهُم ن لم تقسُس ملک 4 [غافر:۷۸] كنا نتحدث 

عن الشعوب واختلاف الديانات. فقلت له: أصنًا الأديان الشرقية في الهند والصين واليابان في الغالب 
أصلها ديانات سماوية. ثم حرفها أصحابها عبر السنين. فقال: كيف؟ فهل الصين جاءهم رسول صيني 
مثنًا؟ قلت: وماذا فيها؟ قال: رسول صيني؟! ما سمعت طوال عمري بشيء مثل هذا اتق اللہ ولا تؤلف! 
قلت: لماذا أنت متعجب؟ قال: لا تؤلف القرآن ما ذكر ذلك. ولو كان فيه رسول صيني كان قد ذكره! قلت: 
القرآن ذكر: ووَينَهُم ملم تسس ملک 4 [غافر:۷۸],. وذكر بوضوه: 9ون من نَل حََا با نر 4 [فاطر:ع ]. 
بل وذکر بالتخصيص: ل وما رسلا ین رَسُولٍ إلا سان فَرْمِهِ 4 [إبراهيم:6]. يعني لو أرسل الله رسولًا 
للصین, فطبيعي سيتحدث معهم بالصيني! ومن الكبر أنك تعتقد أن الله حصر الرسالة والرسل على 
منطقة الجزيرة العربية. وأهمل (حاشاه سبحانه) باقي الشعوب في الصين والهند والهنود الحمر في 
أمريكا وشعوب إفريقيا؛ فقط لأنك أنت لا تستطيغ أن تتصور شكل نبي صيني! 


. وبين قصص الأنبياء. فقد كان منهم من يدعو قومه إلى نبذ آلهتهم وعبادة إله واحد. وهناك من هؤلاء 


المصلحين من قتله قومه. أو حكموا عليه بالإعدام بتهمة أنه يسفه آلهتهم. كما حدث لبعض الأنبياء 
والرسل, وهذا معنى يلتقي فيه المصلحون مع الرسل صلوات الله عليهم الذين يقولون: * قَلْما اشكر 
عَكّهِينْكجْرٍ 4 [ص:81] فأمثال هؤلاء المصلحين الذين ماتوا في سبيل الدعوة إلى الله. وعاشوا حياتهم 
في سبيلها ما المانع من أن يكونوا أنبياء ؟!أنا لا أقول قطغا: إنهم أنبياء. ولكن أقول: ما الذي يمنع؟ 
فالإمكانية قائمة والاحتمالية جائزة. ومع ذلك كله. فهذه أمور علمها عند اللّه. 


_٦ 


مع قرآني ل 
أما نحن البشر فلم نخلق شيئاء ولم نوجد شيئًاء فإذا كفر إنسان حزنا؛ لأننا كنا نتمنی أن يؤمن؛ حتى 
يُنقذ من النار. كنت دائما أتساءل في نفسي عن اسم الله (المتكبر» لأننا معتادون على أن هذه الصفة 
صفة سلبية. فكيف يصف الله بها نفسه؟ 
وبعد تأمل وجدت الآتي: من المتكبر؟ هو من يرى نفسه أفضل من غیرہ ويتعالى عليهم, ويظلمهم 
بسبب کبرہ ومن ثم فهي للبشر صفة سلبية من نواع عدة: 

ا. أن الإنسان ليس أفضل من غيره. ولا يملك ذلك, وحتى لو فرضنا أنه أفضل لأنه من الصالحين. 
فهذه أفضلية لله. وفيها دور من نعمته سبحانه. فلا توجد أفضلية مطلقة لأي إنسان من ذاته. 
؟. أن الکبر أدى إلى ظلم الناس, وهذا الظلم سیئ۔ 
أما الله سْبَحَائَُويكَالَ فتنزه عن كل هذا: مكتدية 
أ. نعم هو الأفضل بذاته سبحانه من كل البشر والمخلوقات. ١‏ 
ب. أفضليته هذه لا تجعله يظلم أحذا؛ لأنه العدل سبحانه. ومن ثم نعم فهو المتكبر ومن 
حقه أن يتكبر سبحانه خالق کل شيء. وأحسن الخالقین, فهي صفة في الله مستحقة. وفي 
البشر غير مستحقة. بل سلبية. 
يركز بعض الناس على صفات الرحمة في الله. وینسون صفات العظمة والجلال والجبروت, فلا يكؤنون 
صورة متوازنة وفهمًا لله سْبَحَانَهويعلَ. وعلينا التوازن في الفهم. نعم, هو رحیم, وغفور وودود. ولكنه أيضا 
منتقم, ومتکبر, وذو الجلال والإكرام. 


للا شرعة ومنهاج 


الله عَرَيبَلٌ وضح أن لكل أمة شريعة مختلفة: «لِڪلِ جملنا نكم سْرْعَةَ ومنهاجا وکو کا الد جم لک أنه وده 
ملس ے عر و مه جوم کا ہے مج لح و 


يكن لاوک فما ١ات‏ ایق لکل مه مجعم بيه مم ماكر فيه و 4 [المائد .16۸ 
هذه آية رائعة فيها تعليمات واضحة في التعامل مغ أهل الكتاب: 

ا. لكل منكم جعل الله شريعة مختلفة تحت المظلة العامة للاستسلام لإله واحد خالق لهذا الكون. 
۴. الله لا يريد أن يكون الناس أمة واحدة. وهذا التعدد في الشرائع مقصود وإرادة إلهية. 


۳ على كل الأمم من مؤمنين ويهود ونصارى أن يستبقوا الخيرات. فهو المھم, وليس الصراء بينكم, 
ولترکز كل ملة على فعل الخيرات. 


۴. لا تنشغلوا بالخلافات في الشريعة التي بینکم, ولا تتصارعواء وركزوا على فعل الخيرات, وکل خلافاتكم 
سينبئكم بها الله يوم القيامة. ويوضحها لكم. 


فيا لها من آية رائعة ومنھج واضح لأصحاب الشرائع المختلفة! 


ل مع قرآني 


یجسد هذا الفكر حادثئة حصلت في المدينة أنه وقع تحاج بين المؤمنين وأهل الكتاب : اليهود 
رى. وكل فريق يقول للآخرين: نحن خير منكم. ويحتجّ لذلك, ويقول: لن يدخل الجنة إلا من كان على 
. عندما حصل هذا الموقف تتوقع أن تنزل آية تؤيد المؤمنين. وتنصرهم على اليهود والنصاری, 







۲ م له لس موصعم وراص رم ب رکے۔ے۔ . ک گے ہے E‏ سم رص لس سج ا صصح ۔ہ۔ 
الحكتّب من يعمل سوا ریہ ولا بج لِم ین دون الہ ولا ولا تَا ا ومر تعمل من الصلحت 






كر او أن وک یَدَحُلونَ ألْجَنّدَ ولا يِظَلَمُونَ قيا © وَمَن أَحَسَنٌ ينا عِمَّنْ اَسّلم وجه یل 
سر روم بدت ےر 5 لھ رم جر ب م 2 2 ۔ 0 

هو جسن و ابع مله هيم حنيفا واد أَسَمَِرَهِيمَ للا 4 [النساء:")1)0-1]. إذن الموضوع ليس بأمانيكم 

(يا أتباع محمد) ولا أماز ألة لكم جميعًا لا توجد فيها محاباة 





ولا مجاملات المسألة مسألة عمل. ومن يعمل سوءًا منكم جمیعا يجز به. ومن يسلم وجهه لله فيكم 
جميعًا. فأيضًا سيجازى بعمله هذاء يعني باختصار توقفوا عن الصراع في أمور لا تفيدكم. 





ها قارون 
9 إِنَ كرون كات من قوي موس فی َه 4 [القصص:</]. قصة قارون فيها خلاصة المبادئ الكونية للرزق: 
اء نَا لا ِب ألْمَرِسِنَ4 [القصص٢٢۷].‏ فالفرح هنا بمعنى الغرور والكبر. وهذا أول مبداً: 
لا تعتقد أنك خير من غيرك؛ لأنك غني. فالغنى ليس مقیاس خيرية تتكبر به على الناس. 
۴. وَاَبْيَْ فیا “اتناك امه ألدَارَالآخْرَة 4 [القصص:١/ا]‏ تذكر أن ما أنت فيه هو هبة من اللہ وتذکر 
الدار الآخرة. وبالتالي زك مالك بالصدقة والكرم والعطاء والانفاق. 
۳ ولا تى تصِبَكَ ى الا 4 [القصص:۷۷] التوازن, فلا تتطرف في الإسراف. وأيضًا لا تتطرف 
في البخل والتقصير. فاستمتع ہما أنعم الله عليك في حدود التوسط. 
قال رسول الله كابير «فَكُلُ, اشرب وَالَس, وَتَضدّق في غَيْرٍ شرف ولا فخيلة. إن الله 
يُحبُ أن يَزى أثز نغمته على غنْده." 
٤‏ ومين كما لس لَك 4 [القصص:۷۷] استخدم مالك للإحسان إلى الناس في الدنيا. 
.لوا يساد في ال 4 [القصص:۷۷] لا تستخدم مالك هذا للإفساد في الأرض؛ يعني 
بمفهوم العھر لا تتاجر في أمور تفسد. فلا تبغ سجائر, وتفتح خمارات, وتنشئ كازينوهات, 
وتفتح شركات تسيء للموظفین, وتؤخر رواتبھم, فالمال قوة لا تستخدمه للإفساد. 
٦‏ متا یہہ ويدَارِالأَرَضَ 4 [القصص:۸]. فإذا أسأت استخدام المال, فالإفلاس قد يأتي فجأة! 


ونحن نرى اليوم كيف أن هناك أغنياء كان عندهم بلایین, وبين يوم وليلة أصبحوا مفلسين! 


.)5144 ء۲۹٢‎ /۱۱( وأخرجه أحمد موصولًا‎ )۳٥۷۸ قبل الحديث (رقم‎ )۱٢١ /۷( أخرجه البخاري معلقًا‎ )١( 


٤ 


مع قرآني ‏ ل 
© لقوم یتفکرون 
کر مل ات لوم بتڪ 4 (یونس 1۲٤٢‏ کلمات: (یتفکرون) (يعقلون). (أولي الألباب). (انظروا) 


تكررت في القرآن الكريم ٤٤‏ مرة. وبناء عليه. فإن الدين يؤيد التفكر وإعمال العقل, ويدعمهما. 

N E E ENE‏ مت N 6 EN‏ تتاقضَّ وعدم فهم للقرآن الکریم, وما يدعو 
إليه. فالکنیسة أخطأت في القرون الوسطى عندما منعت التفخر. بل حاربته. 
محاكمة كوبرنيكس (لالاع|- ٥٤٥ام):‏ لقد اكتشف (كوبرنيكس) عام “ا6هام أن الأرض تدور حول نفسها 
مرة كل 6 ) ساعة, فيحدث تبادل الليل والنهار. وتدور حول الشمس مرة کل عام, فيحدث تغير الفصول 
الأربعة. وأن الشمس هي مركز الكون. وليس الأرض كما كان معتقذا قبل ذلك إلا أن هذا الکشف كان 
كارثة في أوروبا في القرن السادس عشر الميلادي. وقد تعجبت الكنيسة لهذا الكشف, حين حاكمته 
بميزان الحقائق الإنجيلية. إذ وجدته يتناقض مع معتقداتھم, ومع الإحساس الظاهري للبشر, ومع الجبال 
الساكنة في نظر النصوص المقدسة! 
ولهذا قررت الكنيسة محاربة (کوبرنیکس) واضطهدوه. واتهموه بالكفر. وطلبوه للقتل, بل وأحرقوا 
كتبه وبحوثه ومنعوا تدریسهاء ولم يكتشفوا صحة ما وصل إليه إلا بعد وفاته بسنوات وسنوات. 
محاكمة جاليليو -1٥١١(‏ )18ام) أما (جاليليو) الذي أثبت أن (كوبرنيكس) كان على حق. وأن الشمس هي 
مركز الکون, واكتشف أيضا أن القمر لیس جسمًا مستوياء فقد أمر البابا بإحضاره بالقوة على الرغم من 
شيخوخته وسوء صحته. للتحقيق معه؛ لتأييده فكرة تحرك الأرض. وحكمت الكنيسة عليه بالسجن في 
بيته (قيد الإقامة الجبرية) إلى أن يموت! وكذلك أعدمت الكنيسة برونو (1068- ..7ام) حرقا في ميدان عام؛ 
لدفاعه عن تحرك الأرض, وتوقعه وجود أراضين أخرى! 
قد حكمت تلك المحاكم على تسعين ألفا وثلاثة وعشرين عالمًا بأحكام مختلفة في المدة ما بين 
سنة 6/1ام إلى سنة 99عام؛ أي في غضون 1۸ سنة. وأصدرت قرارات تُحرّم قراءة كتب جيوردا نويرنو. 
ونيوتن؛ لقوله بقانون الجاذبية. وتأمر بحرق كتبهماء وقد أحرق بالفعل الكاردينال إکیمنیس في غرناطة 
كتاب ومخطوط؛ لمخالفتها آراء الكنيسة! 
وهذا غيض من فيض. فالأمثلة على ذلك جداأً كثيرة. ولم تتوقف فقط على محاكمات (كوبرنيكس) 
و(جاليليو). فقد توسعوا في تشكيل محاكم التفتيش ضد العلماء. والنتيجة كانت حركة محاربة 
للكنيسة في القرنين ال 8/ وال ١۹‏ وحركة إلحاد أيضا نتجت من الفصل الذي رآه الناس بين الدين والعلم, 
فقالوا: إذا كان الله يحارب العلم والعقل, فإذن الله هذا إما أنه غير موجود. أو أنه لا يستحق العبادة. 
ومن ثم نجد أن الهجوم على الدين من أبرز مفكري القرن ال ۹ا كان بناءً على هذا الفعم, فهمهم 
أن الدين يحارب العلم, وأن الدين يدعو للخمول, وعدم التفاعل مع الأحداث. فتأتي عبارة كارل مارکس 
(818- ۱۸۸۳م) الشهيرة: «الدين أفيون الشعوب»؛ أي يخدر الشعب عن العمل والمطالبة بالحقوق والتطور. 


VV 


ل مع قرآني 


وكلمة فرويد (1807- 1918م). حين قال في كتابه (مستقبل الوهم): «إن الدين خطر على البشرية؛ 
لأنه يحرم و٥٥01‏ ا٣٤٢‏ (التفكير النقدي). ومن ثم يؤدي إلى تدمير الذكاء البشري». 

هذا ما يحدث فعلا عندما يُستغل الدين. ويُفهم خطأ. فهو فعلا يسبب التخدیر, ويسبب تد مير العقل, 
ولكن المسبب لیس الدین, وإنما من أساء فهم الدین, وروج لدين بعيد تماقا عن تعاليم الله الواضحة 
في تحفيز العلم والعلوم والتفكير. 

وكما رأينا في ما سبق أمثلة للكنيسة في محاربة العلم في القرون الوسطى. فإن هناك أمثلة لذلك 
أيضا في العالم الإسلامي. أبرزها وأشهرها تحريم علماء الإمبراطورية العثمانية استخدام الطابعة, عندما 
أختّرعت في أوروبا عام ٤٤٥ام,‏ فخرم المسلمون من هذا الاختراع البشري العظيم مدة ٠۰٣‏ سنة كاملة لم 
تز الطابعة النور في العالم الإسلامي إلى أن ظهرت أول مطبعة في لبنان عام ۷۵۱ ام. 

ومن هذا القبيل د ع واد 67201217355 6271520201617559 ولاش 101007 و مخذا كلما 
فتح الله على البشرية بفتح جديد (اختراع) يسهل عليهم حياتهم انبرت له بعض الأصوات التي تحرمه 
بإسم الدین, وتطعن في دين مستخدميه؛ وقد ترميهم بالكقر والدين من ذلك براء. 

وإذا كان ذلك كذلك. فإذن أين موقع (يتفكرون)؟ وأين موقع (یعقلون) التي دعا إليها القرآن؟ 
الدين بريء... بريء ... بريء... من تكميم الأفواه. 

الدين بريء... بريء... بريء .... من إغلاق العقول. 


الدين بريء... بريء... بريء ... من محاربة العلم والعلوم. 


فإني قريب 


في أثناء المشي اليومي على البحر في الجزيرة, ولأني أمشي في أماكن المد والجزر. فتكون الأرض عادة 
مبلولة. وفيها صخور ومنحدرات كثيرة. وقعت, وجُرحت رجلي جرخا بسيطاء فجاءني فورًا خاطر: أنا اليوم 
صائم, وصليت الفجر في وقته. وحضنت نفسي بالمعوذات وآية الكرسي. فلماذا لم يحمني الله من 
السقوط؟ إذن, ما فائدة التحصين؟ 

ثم تأملت, وقلت: هذا السقوط سبّب جرخا بسيطا في ساقي. وكان يمكن بكل بساطة أن يسبب كسزاء 
فصديقي كان -من عدة سنوات- يمشي بش كل عادي. فاصطدم بالرصيف (شيء يحصل لنا كثيرًا) 
ولكن سبحان اللّه! التوت رجله بطريقة معينة, فأدت إلى کسر وجَبّس رجله ثلاثة أشهر كاملة. كل هذا 
من مجرد سقطة بسيطة! وعلى الفور تغيّر منظوري للموقف. وقلت: الحمد للّہ فإن الأمر كان يمكن 
أن يكون أسوأ بكثير فلو کسرت رجلي - لا سمح الله - في هذه الجزيرة النائية. فالوصول للإسعاف أمر 
عسیر وكل خطة الخلوة كانت ستفشل. 

الخلاصة: التحصين والدعاء يقيان من المساوئ. حتى لو لم يستوعبهما الإنسان لقلة علمه ولعدم 


معرفته كيف كانت الأمور ستسير لو لم یدغٌ! 


۷۸ 


مع قرآني ‏ ل 


وهذه الخواطر: (ما فائدة الدعاء؟... لماذا ربنا ما حماك؟... إلخ) هي أفكار من الشيطان. والرد عليها 
بالحمد لله أن الأمرليس أسوأ مما كان. وهذا من لطف اللّه. فقوله تعالى: « وَإِدًا سالك عبادى عى إن 
ريب يعيب دعو لداع إ2 َعَانِ سیوا ی مسوا بى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت 4 [البقرة:187].. من أقرب الآيات إلى 
قلبي؛ لأنها آية واضحة جذاء ولا يوجد فيها أي مجال للخلط أو سوء الفهم: فالله يسمع الدعاء. ويجيبه. 
والأمر محسوم مهما حاول الشيطان أن يشكك في أثر الدعاء. فهذه الآية له بالمرصاد. وللّه الحمد والمنة, 


ولكن لنتذكر: أن الله يستجيب الدعاء بحكمته وبعلمه. وليس باستعجالنا وجهلنا. 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون 


ےہ بکھ 


< ول يمم واش لا سمو * [البقرۃة:(1]]. 

تخيل أنك تسير في الشارع. وفجأة ترى رجلا مُغطی وجهّه. ومعه مسدس يضعه على رأس رجل آخر 
فلقی على الأرض, وهو يصرخ: سأقتلك. 

فالآن أمامك خیاران: فإما ألا تفعل شيئًا. أو أن تبلغ الشرطة! 

ماذا ستفعل؟ تبلغ الشرطة أم لا؟ 

الآن ماذا لو: نظرت بجانب الطریق, فوجدت رجلا يحمل كاميرا كبيرة كالتي تستخدم في السينماء وأخذ 
يصور الموقف. 

الآن ماذا ستفعل؟ تبلغ الشرطة أم لا؟ 

الآن ماذا لو: سألت عن هذا الشخص الذي يحمل الكاميرا. وعرفت منزله. وذهبت إلى المنزل. فوجدت في 
منزله عشرات الفيديوهات فيها تصوير حي لحالات قتل مصورة بشكل مقزز وحقيقي. وليس تمثیلا. 
ماذا ستفعل؟ تبلغ الشرطة أم لا؟ 

طيب . فماذا لو: سألت أكثر عن الشخص. فاتضح لك أنه رجل شرطة متخصص في هذه الحالات من 
الجرائم, وأنه تقاعد منذ سنوات عدة. وطلب منه أن یصور فيلا وثائقيًا عن كيفية عمل هذه الفيديوهات 
والجرائم. 

ماذا ستفعل؟ تبلغ الشرطة أم لا؟ 

طیب, فماذا لو: عرفت أن الرجل قام بالفيلم الوثائقي منذ سنتین, وبعدها جاءته حالة عصبية ونفسية, 
وصار يُنفْذ الجرائم نفسها التي كان يغطيها. وهو شرطي. ماذا ستفعل؟ تبلغ الشرطة أم لا؟ 

والآن: ماذا لو استيقظت من النوم, واكتشفت أن هذا كله كان حلمًاء وليس حقيقة؟! 

لو كنت كأغلب الناس, فأنت في هذه القصة البسيطة غيّرت حكمك على الموقف خمس مرات على الأقل! 


لماذا؟ لأنه في كل مرة كانت معلومة جديدة تضاف عن الموقف جعلتك تغير حكمك. 


۷۹ 


ل مع قراني 
لذلك قالوا: «الحكم على الشيء فرع من تصوره». فإن كان تصورك عن الموقف ناقضا فسيكون حكمك 
ناقضاء والآن إذا أردنا أن نحكم على شخص عاش خمسين سنة مثنا على هذه الأرض. ومات. كيف يمكن 
لنا أن نفعل ذلك؟ 

| فحتى تحكم على الشخص يجب أن يكون لديك تصور كامل عن حياتة منذ ولادته إلى مماتہ أين ولد؟ وما 
الجو العائلي الذي نشأ فيه؟ وما المواقف التي تعرض لها في طفولته؟ وتركيبته النفسية. وكل قراراته 
في الحياة الجيدة والسيئة.ونيته في قلبه. وأعماله الخفية. فيجب أن تعلم كل هذا حتى تحكم عليه. 
وطالما أن الإنسان غير قادر على أن يحيط إحاطة كاملة شاملة بحياة إنسان آخر. فهذا قصور في التصور, 
وطالما هناك قصور في التصور. فسيكون هناك قصور وخطأ في الحکم, ومن ثم لا يمكن أن يحكم على 
حياة إنسان إلا من لديه تصور كامل ودقيق ومفصل, والوحيد القادر على ذلك هو الله: 


7 
ولذلك: ط وم یه يوم َلك ًا 4 (مریم:٥19.‏ 


ولذلك: لن اق یکم بَيتَهُرْ فی مَاهُمْ فِيهِ يموت ¢ [الزمر۳]. 
ولذلك: « افر كتبك کی بِتَفْية ألم عك حَسِيبًا 4 [الإسراء:6ا]. 
ولذلك: ديا عك البلغ 
فحتى الرسول صَِرَاتَهُمَيَدسََ ليست لديه القدرة ولا المعرفة الكافية لحساب أحد. فهذا من اختصاص 
الله وحده. وهذا يتطلب من الإنسان تواضعًا واعترافا بالجهل في عدم الحکم على أي شخص أيّا كان, 
وليكتف الإنسان بحساب نفسه. فهذا عمل شاق؛ فقن انشغل به لم يعد لديه وقت لمحاسبة الناس. 


لٹا اشد د به أزرى 


دعاء موسى لربه: «وأجَعل لي وزرا من هل (5) هرو ای )ادد و ری 4 [طه: ]۳٣-٣۹‏ دعاء عجیب, فتأملوا 

معي: موسى كليم الرحمن, يعني الله كلمه بشكل مباشر. وهو نبي. والله ناصره. وهو أقدر الأقدرين 
سبحانه. كيف يطلب موسی من ربه ان يؤازه بأخيه رغم ان موسى منصور من ربه مباشرة؟ لماذا طلب 
الاستعانة ببشر!! أليس الله كافيًا أن يشد أزر موسى؟ فكيف هذا الدعاء؟ 


أعتقد. والله أعلم أمورًا عدة: 


ا. أن الدين والتدين عملي وواقعي. وليس دينا بتعاليم حالمة خارجة عن منظومة البشر والدنياء 
ومن ثم من المنطق أن يكون لموسى دعم (عملي أرضي دنيوي). 

۴. أن التوكل على الله دون الأخذ بالأسباب تواکل, وليس توكنا. نعم, الله مع موسی, ونعم معه 
معجزات. ولكن أين دور موسى في العمل والتخطيط؟ وهذا مبدأ: «اعقلهاء وتوكل». " 


() روا الترمذي (رقم 76117) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 548 :)٠١‏ 
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مع قرآني ل 


فمن دون (اعقلها) أصبح الأمرتواكنا. وهذا واضح في كل قصص الأنبياء. فكل الأنبياء 
خططوا. وفکروا, واجتھدواء وكان الدعم الإلهي يأتي في وسط هذا التخطيط فمثلا في 
(غزوة بدر) الرسول صَِرََّمعَتوَسَةَ خطط لموقع الغزوة. عند ما سأله الصحابي: «يا رسول اللہ أهو 
الوحي أم الرأي والمشورة؟». 
فنری أنه بعد كل هذا التخطيط جاء الدعم الإلهي بإرسال جنود لم تروھا, ولذلك نرى موسى هنا يناقش 
خطة العمل مع الله سْبَحَاتَهُوَيعَالَ والله يستمع. ويجيب. فتأمل! 


۴. تأصيل مبدأ أن موسى وغيره من الأنبياء بشر یخافون, ویحزنون, ويحتاجون إلى الدعم 
كغيرهم من البشر. 
وهذه نقطة مهمة جذا جذا. فتحويل الأنبياء إلى شبه ملائكة أمر كارثي في رأيي. لماذا؟ لأننا لو صورنا 
الأنبياء ملائكة لا يعانون معاناتنا نفسها. ومشاعرنا نحن البشر العاديين أصبخ تقليدهم مستحيلاء 
والاقتداء بهم صعب المنال؛ لأنه سيقال لك: یا عمي. هؤلاء أنبياء. ونحن من؟ لاء هم أنبياء؛ بمعنى أن 
الله تواصل معهم نعم, ولكن هم بشر يأكلون. ويشربون. ويتزوجون. ویشعرون, ویغضبون, ولديهم 
احتياجات مثل البشر تمافا. ومن ثم أصبح الاقتداء بهم ممكنا. فهم بشر استطاعوا بالعمل والاجتهاد 
والتدریب وتوفيق الله أن ينجزوا الكثير أيضا. 
ومن ثم نعم, الدعاء: آَنْدُد یه ازى € [طه:ا"ا] منطقي وسليم جذا جذا, حتى وإن صدر من أحد أعظم 
الأنبياء على الإطلاق كليم الله. وأحد أولي العزم من الرسل. 


لا تحصوها 


Tle 


«وَإن مُدُرا نعَمَةَ ات لا َصومَاً € [النحل:1۸] قالوا: إنه من أسرار السعادة القدرة على تذكر نوعين من 


النعم دائمًا: ا. النعم القديمة. ۴. النعم الخفية. 
ماالنعم القديمة؟ هي النعم التي حصلت لك في الماضي. ومضى عليها زمن. نعم, فرحت بها في 
وقتھا, ثم مع الوقت نسيتها, أو اعتدت عليهاء والإنسان عادة لا يشكر الله على هذه النعم بعد أن يمر 


ترق إنسانا مشغونًا بالحاضر وسریع النسیان, وهذا أحد أهم أسرار عدم القدرة على إحصاء نعم الله 
عليك. فهي ليست النعم التي أنت فيها الیوم, ولكنها بلايين النعم التي حصلت لك في كل ثانية 
من ثواني حياتك! عدد ضخم كبير لا يستوعبه عقل, ولذلك في الصلاة نكرر: «الْحَنْد نه نب اتيت 4 
[الفاتحة:)] وبعض الناس يشعر بملل من هذا التکرار, فيقول: يا أخي, لماذا نكرر الآيات نفسها في الفاتحة 
۷ مرة في اليوم كل يوم؟ أليس في ذلك ملل؟ طبغا ملل لو أن الإنسان سيقولها من دون تفكر. 


ولكن لو في كل مرة تقول فيها: كنةر َب اتیک 4 [الفاتحة.)] تذكر نعمة قديمة عليك, فسيتجدد 


۸۱ 


ل مع قرآني 

الشعور بهذه الآية. وستشعر بمعنى جديد في كل مرة تقرؤها. 

النعم القديمة: تذكزها. اشکر الله عليهاء اكتبها. لا تنشهاء جدّد لقاءك بها دومًا, وكأنها حصلت الآن. 
أما النعم الخفية فصي النعم التي تجري عليك دون أن تشعر بهاء إما لجهلك بها أو لاعتيادك عليها, 
فمن نعم الاعتياد: التنفس... لو انقطع دقائق عدة مُت في الحال. ولك في اليوم أربعة وعشرون ألف 
نفس, فهذه ۲٤‏ ألف نعمة! 

ومن النعم الخفية ما يحصل في جسدك وفي الکون من حولك لكي تبقى حيًّاء فمثلًا: 

لو كان القمر أبعد أو أقرب من الأرض بأمتار عدة لهلكنا. ولو لم يكن للأرض غلاف جوي يحميها لهلكناء 
ولو اختل نظام بلايين الخلايا في جسدك لهلكت فوزاء وهي التي تعمل ) ساعة في اليوم دون جهد 
ولا توجيه منك. 

عناية الله في الكون وفي أنفسناء في كل ثانية. فهي كفيلة بأن نحمد الله كل ثانية! وفي كل ثانية 
سنجد ملايين النعم التي تستحق الحمد! 


لكا لا إكراه فی الدين 


ما الفرق بين عبادة البشر وتسبیح الجبال والبحار والملائكة وغيرهم من المخلوقات؟ 
الفرق الأساسي والجذري أن الإنسان يعبد الله عن اختيار. وليس إجبارًا. وهذا فرق جوهري وجذري. وقد 
يكون أحد أسباب خلق الإنسان. وهو أن الله أراد مخلوقات تعبده بإرادتها وباختيارها دون إكراه. 


وهذا يفسر فوڑا عدد الآيات الكثيرة التي تعطي حق اختیار الدين وعدم الإجبار, وسأسردها هنا حتى نذكر 
أنفسنا بمراد الله هذا: 
لاه فى الین مد ن اتد مِنَ لني 4 [البقرة:201]. 
ووو کا رك لم من في الْأرضِ لمم جِيمًا 4 (یونس:۹۹]. 
طادات تک الاس حى يكوا مُؤمِنيت» [يونس:99]. 
وَأَنسْرٌ ا كرِهُونَ 4 (ھود:۲۸]. 
وق احق من یکر فمن اه لوین ومن سا یمر 4 [الکھف:۲۹]. 
فل أمَه عبد يما له دين )وما شنم ين دون 4 [الزمر٤ا- 1١‏ 
د لین وَل دبن » [الكافرون:! ]. 
وکوک اما شا وما َلك عب حَفِيظًا 4 (الأنعام1.۷. 
< إن عرشو مما راتک عَم حينيظا إن عَككَ ِل كه [الشورى:68]. 


اوت ماد هه هوه نات تَکونُ َه ويد 4 (الفرقان:٤٥].‏ 
ےر کسی ومک کے ےہر ہے 

$ ن اعلژیما يوون وَمآ أن عَلَیہم يحبار 4 [ق:هع]. 

لش عك هُدَُرٌ 4 [البقرة.)لا] 
ار ہے ص Br‏ سک 


اما عك البلَمْ ويا لْلْسَابُ 4 [الرعد ٤٠:‏ 


كلها آيات ثابتة الدلالة واضحة وضوح الشمس بعد م الإجبار والإكراه في الدین, كلها آيات تدل على أن اللّه 


يريد من الناس أن يعبدوه عن اختيار وليس عن إجبار. 





جواج الرسول كاريهم بسب ظلمهم: ولا يسبت هره قفد كان يردد دائما في مكة 
«خلوا بيني وبين الناس»". فلو تركت قريش الرسول مکل يبلغ رسالته في مكة لما حاربها.. 


والحروب كانت لرفع الظلم, حتى فتح مكة حدث لأن قريشا نقضت العهد الموقع في صلح الحديبية, 
ولو لم تنقض قريش العهد لما كان للرسول سََلعَكَموََةُ أن يدخل مكة. فقد كان العهد عشر سنوات, 
ولكنهم نقضوا العهد. وظلمواء وقتلوا. ونهبوا. وتعدوا على الناس. 


ادن فحرية الدين مكفولة بعشرات الآيات الواضحة الدلانڈچھوواوسوژؤس تچ جمسئندمحصھدفدظ 
الشمس في القران. . 

وإنا له لحافظون 
١‏ إا عن رتا الگ وَإِنَ لم لْحَفِظُونَ4 [الحجر:9]. 


يقول أحد المفكرين: «من المفارقات أن اللّه أرشدنا إلى تدبر القرآن. وتكفل لنا بحفظه. فاشتغلنا 
بالحفظ. ونسينا التدبر». 















لا تسأل نفسك كم مرة ختمت القرآن, 
اسأل نفسك كم مرة تأثرت بالقرآن؟. 


أظن أن علاقتنا بالقرآن تحتاج إلى إعادة هيكلة بالکامل, فالإنسان المسلم العادي علاقته بالقرآن مختصرة 
في الحفظ والتلاوة. 

ففي رمضان السؤال المعتاد: كم ختمة ختمت؟ 

في الأيام العادية المسلم إذا أراد أن يقوي علاقته بالقرآن يتجه فورًا للحفظ. ويكون همه حفظ أكبر قدر 
ممکن من الأجزاء. وأنا فعلت ذلك في بداية الأمر. فالحفظ يعطيك الإمامة في الصلاة. والاستشهاد بالآيات 
عن غیب, ويظهر أنك فاهم وعالم, ومن ثم أعترف أن سبب حفظي جزء منهللّه. وجزء منه للنفس 
والمصلحة الشخصية. ووجدت نفسي ختمت القرآن عشرات المرات قراءة. 

لكني في يوم سألت نفسي: هل عمرك ختمت القرآن تفسیزا؟ وفهمًا؟ وتدبزا في الآيات؟ كما 


.)۱۸۵۲۷ أخرجه أحمد (رقم‎ )١( 


ل مع قراني 
والذين جاهد وا 

هذه الآية: $ وَين جْهَدُوافيً ) [العنكبوت:19] هي السبب الرئيسي في أني عبر حياتي لم أقبل أو أرض 
أن أتقبل أى ذنب عندي. وأستسلم له. وبعض ذنوبي استمرت معي أكثر من عشرين سنة. وأنا أجاهد 
نفسي في الإقلاع عنها. وكلما أقلعت عدت إليها, ثم أستغفر وأتوب. ثم أعود. وهكذا قرابة عشرين 
سنة کاملۃ, وكلما یئست أعادت لي هذه الآية الأمل. وكنت أقول في نفسي: الله وعد أن الذي يجاهد فيه 
سيهديه السبيل للإقلاع عن أي ذنب. ووعده حق سبحانه عاجلا أم آجلاء فكنت أستمر في الجهاد. وفي 
كل مرة أقول: لعلها آخر مرة يكتب الله هذا الذنب علي, ولعل اليوم هو يوم الحرية إلى أن يأتي الفرج في 
يوم من الأيام. فكل ذنب أو ضعف أو خلل عندي له یوم, أسميه يوم الحرية. 


وعلينا الحساب 


هناك أناس عكس هذه الآية تمامًا. فلا یبلغون آية. ولكن همهم فقط تصنيف الناس و(حسابھم), 
ندما توفي أحد المشاهير منذ سنوات عدة قرأت تعليقات تعجبت منها في تويتر. فمنها من هذا 














: إلى جهنم وبئس المصير أخيرًا مات الزنديق... عليه من الله ما يستحق الكافر.... وغيرها من 
لل 

قات التي تجعل الواحد يشعر كأن هؤلاء الناس جالسون في محكمة, وكل منهم قاض على 

لناس يوم القيامة. فماذا يضر لو علقت ب «غفر الله لنا وله» مثلا؟ لذلك. فكل الآيات الموجهة 


ہے ہے رر سد ررم و رر مل 
ام °۹ . 


في هذا السياق تذكره بهذا المعنی: إا عك اليك ويا لْلْسَابُ 4 [الرعد..ع] 

لهم بمْصَيْطرٍ 4 [الغاشية:2)] و: ٭ إِئكَ لا تَہّدی مَنْ لحب 4 [القصص:٥)]‏ و: انت نره الاس حى 
مُؤْمِنِت 44 [يونس:99] و: « ومآ آ کر الکایں وَلڑ حرصت بمْؤْمنِينَ 4 [يوسف:".ا] و: <وَمَاعككَ اّ4 
۰ كلها تذكير إلهي لحدود الرسول مع أنه رسول, فأنت عليك البلاغ فقط يا محمد. وتقف عند 


هذا الحد, فلا تحاسب الناس, ولا تجبرهم, ولا تحاول أن تسيطر عليهم. 


نا رب إني لما أنزلت إليي من خير فقير 


الإنسان عندما يكون في نشوة النصر أو في نشوة تحقيق إنجاز أو نجاح معين نادرًا ما يذكر الله 
فالإنسان الذي يقول: الحمد لله والشكر في وسط نشوة الإنجاز هذا لا شك مقام عال. ولكن يوجد 

مقام أعلى منه. عندما تكون في وسط النجاح والإنجاز وفي قمة شعورك بالقوة الجسدية أو المجتمعية 
أو المالية. وعندما تریح صفقة بالملايين, أو تحرز هدفا إعجازيًاء أو ترتقي إلى منصب مدير أو تحصل على 
المركز الأول في مسابقة. وفي هذه اللحظة لا ترى فقط نعمة اللّه عليك. ولكن ترق أنك على الرغم 

من هذه القوة التي أنت فيها فقير إلى اللّه. 


۹۲ 


مع قرآني ‏ ل 
٭ شعور بالذل لله في عز الرفعة. 
» شعور بالحاجة إلى الله في عز التمكين. 
٭ شعور بالضعف في عز القوة. 
٠‏ شعور بالتواضع في عز المكانة. 
وفي وسط نشوة الانتصار والتمكن تقول: «رَبَ ان لمآ 


واتبع هواه فتردى 


أمس كنت أقرأ كتابًا يتحدث عن (اللّه عبر التاريخ). وكيف تغير هذا المفهوم كثيرًا عبر الزمن وعبر 
الحضارات المختلفة بين موحدين ووثنيين ومشركين... وعلى الرغم من أنه كتاب مفيد وعميق إلا 
أنه حاول أن يؤصل فكرة بشرية الإله. وأن البشر يجعلون صورة الإله أو الآلهة بما یناسبھم, ويناسب 
احتياجاتهم في زمانهم, ويستدل بكثير من الأحداث التاريخية ليثبت وجهة النظر هذه. 


سے کے 2 
لما ان 


.) سیر فة فَ4 [القصص: ع‎ 2 E 


RDO i A‏ يريد الله مني. ففورا وقعت عيناي على 
الآيات: ١‏ إِنَّىَ أن اكه د لَه لت آنا عدف وأقِم ااضَکرۃ كرف 7 إ٤‏ سام انيه كاد اغفا رى کل تقیں يما 


کی 2 لاق عباس لان چ واک كيد فَتَرْدَئ € [طه:ع!|-7ا]. فشعرت بأن الآية رذ فوري على ما 
كنت أقرؤه أمس. وتثبيت لمبدأ الوحدانية في قلبي وعقلي, وتأصيل لمبدأ معين عميق جذاء وهو: 


<وَاتَبَمَمَوسهُ 4 [طهبةا]. فكأن الله عَرَبَسَلٌّ يشير إلى أن جذور عدم الإيمان هي اتباع للهوى. 


وهذا کان سؤالا دائمًا يراودني: هل یمکن ألا يؤمن من يبحث من کل قلبه عن الحقيقة بمعنى: لو 
أن إنساتا تجرد تمافاء ونوى أن يبحث عن الإله الحق والدين الحق. فهل يمكن أن يضل؟ أم أن الله ركب 
الإنسان. وخلقه بطريقة يستحيل معها أن يضل لو بحث بجد واجتهاد؟ 


167 7 واي إنسان يحاول أن بحلل بمنطق وفلسفة معينة عدم وجود 


الله. فسيكون جذور هذا التحليل وأعماقه اتباعًا لهوى معين مهما بدت الحجة منطقية. 


اليوم نسبة الإلحاد في ازدياد. وأعتقد أن أحد أسبابه أن المسلمين غير قادرين على نشر فكر ومنطق 
قوي يقارع منطق الملحدین, فملحدو القرن ال٢٢‏ بعضهم عباقرة وحججهم قوية ومنطقية (على ما 
يبدو في الظاهر). ولذلك وجب مواجهة هذه الحجج بحجج أقوى منها. ولیس مواجهتها كما نرى بالسب 
والشتم والقتل والغضب. 

الفكرلا يمكن قتله برصاصة! الفكر لا يميته إلا فكر مضاد أقوى منه حجة, فانظر إلى القرآن كله نقاش 
وحوار بل إن القرآن يذكر حجج الکفار ولا یتردد في ذكرها صراحة دون حرج؛ لكي يرذ عليها على الرغم 
مما فيها من وقاحة أحيانًا في القول عن اللہ فكثير من الآيات (قالوا:...) ويذكر حجة الكفار: ثم (قل....) 
ويُعلم الرسول صَرَشَتَعيَدِوََ كيف یرد عليها. ويعطيه الجواب لکل سؤال, والبيان لکل غامض. 


۹۳ 


ل هع قرآني 
وكان أبوهما صالحا 


في القصة المعروفة في سورة الكهف. عندما تساءل موسى عَوالتَكة: لماذا أقام العبد الصالح (الخضر) 
3 


الجدار في القرية التي رفضت إطعامهما؟ رد قاثلا: « وما هدار فَكَنَلِعْلْمَنِ ينيِمَيْنِ فى المدِينة وان ته کار 
َهُمَا وكانَأبُوهُمَا صلِصا 


گے" 


اراد ل 1 Ther‏ کے رر ہے سے 
نل 


راد ربك أن يلما أَسّْدَّهُمَا ورجا كَدرَهُمَا رَحْمَهٌ ين ريك 4 [الكهف:١١].‏ 


في حياتي اليومية ألاحظ أحيانا أثر أفعالي في غيري من الناس ممن هم حولي. وأعلم أن قراراتي تؤثر 
فيهم وفي حیاتھم, ولكن نادزا (أو ربما أبدًا) لا ألاحظ, ولا أفكر في أثر قراراتي اليوم في أجيال قادمة وفي 
بشر في الأرض بعد مماتي. سواء أكان أثرًا إيجابيًا أم سلبيًاء والتفكير في هذا الأمر يخيف. ویبشر في 


الوقت نفسه. 


في هذه القصة يبشر بأن الرجل الصالح سیبقی أثره بعد موته في | لبشر الذين يأتون بعده؛ يعني تخيل. 


| فإن الله ع تفاعل مع جدار وغيّر من مجری الكون من أجل رجل صالح مات, ويقال في بعض الزوايات: إن 


أباهما الصالح كان الجد السابع للأولاد. يا اللّه. الجد السابع ما زال أثره في الأرض باقيًا! 


هذا أمر يبشر بالخير للمصلحين المحسنين. وأمر يخيف من يسيء العمل, فتخيل أن الإساءة قد يمتد 
7 لع سر ل سے رمعم مر ے لا 


أثرها إلى أجيال بعدك. وترى هذا في قبرك. وإلى هذا تشيرالآية: ٭ لحَیلوا أوزارهم كاملة يوم اتيد ومن 


> م و و - ر 2 

ورَارِ أت يضلوتَھُم بِعَبْرٍ عار الا اء ما روت 4 [النحلءه )1 

في إحدى قبائل الهنود الحمر القانون رقم واحد في القبيلة هو: 

عندما تقوم بأي عمل مهما كان بسيطا يجب أن تفكر أولا في أثر هذا العمل في الجيل السابع بعدك! 


إذا كنت تضرب أولادك. وتصرخ في وجوههم كل یوم, وهم عندما يكبرون يقلدونك في تربية أولادهم, 
وأولادهم قلدوهم. فضربوا أولادهم. فاعلم أن كل ضربة في كل الأجيال القادمة التي تسببت فيها أنت 
بغرسها في أولادك ستشعر بها في قبرك ويوم القيامة. فهي أثر من آثار أعمالك. 

والعكس صحية: إن كان أبوك ممن كان يضربك وجده كان یضربہ: وأنت قررت أن تقطع هذه السلسلة 
من العنف, وتعامل أولادك بإحسان. ومن ثم هم عاملوا أولادهم بإحسان. فاعلم أن كسرك حلقة العنف 
في سلالتك ستشعر بإحسانه ونعيمه في قبرك. وهكذا نعيش في حلقة متصلة مع بني البشر. فلا 
يعتقد إنسان أنه مستقل, وليس له علاقة بغيره. فکما تدين تدان. 


للا لیسوا سواء 





مع قرآني _ ل 


فهناك عبر الأزمنة قبل الإسلام يمد من القساوسة حاربوا من أجل فكرة بشرية المسیح, ومن أشهرهم 
آریوس -۲٥٢(‏ ۳۳م), وهو قس من الإسكندرية أصله من ليبيا. وانتقل إلى الشام, وكان معتقدًا أن الله 
خلق المسیح من العدم, ولا يمكن مساواته بالله. ومن ضمن رسالته إلى (50:6ة)<اءا8 مه )8ish‏ يقول 
العبارة الآتية واصفا الله سْبَحَنَةوكَلَ: مهو الذي لم يولد. الآخر. الوحيد الذي ليس له بداية, الحي الذي لا یموت, 
الحكيم الملك» وكأنه يشير إلى كثير من آيات الإنجيل التي يصف فيها المسيح نفسه بابن الإنسان 
)50٥ of man)‏ وعددها أكثر من ٥۰‏ موضها. 
فكأنه يقول: كيف بعد کل هذا يُساوَى المسيح بالله سْبَحَائَهويعَالَ؟! 
وقد حاربته الكنيسة في الإسكندرية وفي روما وثفي إلى إسبانياء ثم استدعي إلى روماء حيث مات في 
ظروف مفاجئة, ويقال: إنه على أغلب الظن قُتل, ويذكر الدكتور يوسف زيدان أن أغلب أساقفة الشام في 
وقتها كانوا يؤيدون عقيدة آریوس, ومنهم أسقف صور وبیروت وغیرهما. فرحم الله آریوس الذي سماه 
بعض المؤرخين العرب (عبدالله بن آريس). 
واليوم أيضًا هناك فرقة اسمها (001]8130) أو الموحدون. وهي حركة نصرانية تنكر التثليث, وألوهية 
المسيح عليه السلام, وحتى أن المسيحيين العاديين المتحيزين إلى الكاثوليكية اليوم هناك عدد 
منهم إذا سألته: هل تعبد المسیح؟ سيقول: لاء أنا أعبد الله. والمسیح ليس الله ويذكرون المسيح في 
دعواتھم بشكل قريب من ذكرنا نحن محمذا صَرََّعَتورَسََ بالصلاة والسلام عليه. وقد قابلت أنا شخصيًا 
عدذا من هؤلاء في أمريكا واليونان وألمانيا وغيرها من الد ول فيا لیتتالتستعجل في الحكم على | 
. الآخرين. ونعمّم, ونطلق كلمة (كفار) بكل سهولة واستهتار على الناس دون فهم ودون تح ورحم الله 


آریوس, وكل من سار على نهجه من أهل الكتاب قديمًا أو حديثًا. 


ا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 


رار م 


مَکلو نَا کر اَن انو عََيهِ 4 [الأنعام:18!]. 
لماذا يُفترّض أن نقول: (بسم الله) قبل أي عمل؟ قبل الذبح, وقبل اللأکل, وقبل الصيام, وقبل أي عمل 
کان, فیٔستخب للمسلم أن يبدأ دائمًا ب (بسم الله). 


كلمة لو تأملناھاء لوجدنا أن هدفها تذكيرنا بمكاننا في الكون وسبب وجودنا. 


| معناه أنه مثل (السفير) أو (الممثل) للملك أو لرئيس الدولة, فالسفير في سفارتہ عندما يقوم بأي عمل 
يقوم به باسم رئيس الدولة. فلا يخرج عن أوامر هذا الرئیس وتعليماته. وکل ورقة يوقعها أو كلام ينطق 
به هو في الحقيقة دائمًا بإذن الرئیس ونيابة عنه. 


90 


ل مع قرآني 


EE OE AEF‏ فا يح له أن يعمل شيا لا باسم الله وبأمره. والمؤمن 


يستشعر أنه سفير لله على الأرض في كل حركة من حركاته. فإذا أكل أكل باسم الله وإذا نام نام باسم 
الله. وإذا استيقظ استيقظ باسم الله وهكذا... 


وهذا سر من أسرار ذكر الله في كل شيء نقوم به. فكل شيء له دعاء: عند السفر وعند دخول الحمام, 
وعند حصول مشكلة. وعند الاستحمام, وعند انتهاء المجلس, فلکل موقف دعاء یذکر أننا خلفاء اللّه. 
وأننا لله. وبه نعمل. 

ولذلك جاءت الآية. ٣‏ الْدِنَ يڏکرود الله قيا وَثُمُودا وڪ جُنوْبِوم ڪرو بن علق اوت وَالذرْضِه 
[آل عمران:191]؛ لتبيّن أنهم يذكرون الله في كل موضع. فالعبادة الوحيدة في القرآن التي غبْر عنها 
بالكثرة هي الذكر. فالقرآن لم يقل: الذين يصلون كثيرًا. أو يصومون كثيزا. اء ولكن قال: «َالسكرست 
لله کِا دصرت 4 [الأحزاببه"] وقال: واا لین اموا أذكروأ الله وکا کا 4 [الأحزاب:ا6]. 

ما معنى كثيرًا؟ هذا هو الذي نقوله: ذكر الله في كل مکان, وفي كل وقت, وفي كل عمل, والمبدأ هو 
معية الله. وهذه مقدمات حب الله تعالى. استشعار أنك سغیر لله على الأرض, تغيير جذري لهويتك, 


ولفهم كينونتك. ووجودك على الأرض. 


ليقضى الله أمرا كان مفعولا 


كنت دائمًا أتساءل: كيف يؤثر الله سبحانه في الأحداث الدنيوية. ويؤثر في الناس دون أن يكون هذا تعديًا 
على حريتهم في الاختيار؟ فإذا أجبر الله سبحانه شخضا أن يقوم بعمل ما دخلنا في فكرة الجبرية. وأن 
الإنسان مسير ليس له اختیار وإذا لم يجبره. فكيف إذن يمكن أن ينصر المؤمنين في الحرب, أو يعين 
شخضا ويبارك له في عمل معين دون أن يكون هذا إجبازا؟ 


الإجابة تأتي في آية رائعة عما حصل قبل أن تبدأ غزوة بدر: ‏ إِذ بريكهم ال مامت قلِيلا ولو أرسكهم 
كرا لث وََنَتَوَعْثْرْ ف الْأمّر لحك آم صلم إكَهُ عليه يدَّاتِ ألصّدُورٍ 4 [الأنفال:"ع]. 

وذ يکتوه إذ اقيم وہ ایگ یک وبتڪ ف ایهم فی أله آنرا كات مولا وَل أنه جع 
سود » [الأنفال:٤٤].‏ 

یفسر أحد العلماء هذه الآية, فيقول: «هنا مثل بلیغ للتدخل الإلهي اللطيف الخفي بين المرء وبين قلبه... 
فالله يريد أن يحث المسلمين على القتال في بدر, وهم قلة ثلاث مئة يواجهون ألف مقاتل مدججين 
بالسلاح والدروع. يريد أن يدفع المسلمين للمعركة دون جبر ودون إكراه؛ حتى يكون الاختيار اختيارهم, 
فيسوق للرسول صَِرَّتَدُعَتَهِوَسَلََ رؤيا يظهر فيها الأعداء قلة قليلة لا يؤبه بها وساعة المعركة یجعل كثرة 
المشركين تبدو للمسلمين قلة؛ ليهون من شأنهم كما يهون من شأن المسلمين في أعينهم... وبذلك 
يستدرج الكل إلى معركة ليقضي أهرًا كان في علمه مفعولا». 


9ر٦‎ 


مع قرآني ب 


وهذا التيسير الذي يسوق به الأسباب دون أن يخل بقانون الحرية الذي قضى به لكل إنسان. بهذه الكلمات 
يعطي القرآن المفتاح لأكبر المشكلات استعصاءً في الفلسفة (مشكلة الجبر والاختيار). 

كيف يُترجّم هذا في حياتك اليومية؟ 

لديك مشروع كبير قادم, وهو صعب, ويستوجب عملا كبيزا. فيصور لك الله سُْبَحَاَهُوتَدَلَ في نفسك أن 
الأمر مقدور عليه. ويمكن تجاوزه. فتساعدك هذه النفسية على البدء في العمل والحماس له. مقارنة بما 
لو كان قلبك مقبوضاء ومركزا فقط على صعوبته. 

مثال آخر: لديك صفقة مبيعات مهمة جذا عليك إقناع العميل بهاء ففي أثناء الاجتماع يشرح الله سبحانة وتال 
صدر العمیل, ويشعره بارتياح معك. فيسهل عليك إقناعه! 

يد الله تعمل في الخفاء دون المساس بقانون حرية الاختيار لدى الإنسان. 

هذه بعض الأمثلة فقط لمعنى التوفيق الإلهي دون التدخل في حريتك. وغيره آلاف الأمثلة تحصل 
في حياتك یومیٔا دون أن تشعر! ولو فتح لك الحجاب لفوجئت كيف تعمل يد الله لحفظ أوليائه دون 


لبقرة:06/]. التكرار الكثير لكلمة (كفر. وكافر. وکفار وکافرین, ومما أشنّق 
منها) الذي تعدى خمس مئة مرة. والوعيد الشديد والخلود في النار لهذه الفئة من الناس يستوجب 
دراسة وفهمًا عميقا لمعنى هذه الكلمة. لماذا؟ 
أونا: حتی نفهم ما الذي يقصده الله من هذا الوصف. فنتجنب أن نكون ممن اتصف به. 
ثانيًا: لكي نحذر من إطلاق هذه الكلمة على الناس دون ضابط. 
رح سام سو 
والكفر. بالفتح: التغطية. وحَفْرْتَ الشيء أكفره. بالكسر؛ أي سترته. والكافر: الليل. وفي الصحاح: اللیل 
المظلم؛ لأنه يستر بظلمته كل شيء. وكفر الليل الشيء. وكفر عليه: غطاه. وكفر الليل على أثر صاحبي: 
غطاه بسواده وظلمته. وكفر الجهل على علم فلان: غطاه. والكافر: البحر؛ لستره ما فيه. 
ولذلك يسمى الزْرَاع كفازا. مثل قوله تعالی: «كَبَلِ عِيثِ أب الکفار ائه م هيح مره مُصَمَرًا 4 [الحديد:.)] 
هنا كلمة (الكفار) معناها (الزراء)؛ لأنهم يغطون البذور في التربة. ولذلك قال الشاعر: 

يعدو طريقة فقثنها فتواتز في ليلة كفز النجُومْ غمافها 

والعودة إلى أصل الكلمة هو مبحث مثير جذا حقيقة, فقد وجدت أن الكلمة نفسها تستخدم في اللغة 
العبرية. فلديهم كلمة (۴3۵۷۱۲) غطاه. (8۷۱۲) للتغطية. والتطهير والتكفير. وتكتب بالعبرية (53۲م۴۵)ء 
وبالإيطالي (۲3٥[6۲1م0))ء‏ وبالفرنسي .)Couverture)‏ 


ل مع قرآني 


والأعجب أنه يظهر أن كلمة (:6010/6) الإنجليزية أصلها قادم من كلمة (4۷۱۲) العبرية و(67/ا20) طبغا 
معناها تغطية الشيء أيضًاء فالشيء نفسه في لغات أخری, إذ تغطية الشيء هو المعنى اللغوي لكلمة 
كافر. إذن. فما المعنى الشرعي الذي يستوجب أن يكون مطابقا للمعنى اللغوي في الوصف؟ 

الكافر شيعا هو الذي بغطي الحقيقة أي حقيقة؟ حقيقة أن الله واحد ‏ إله إلا هو فلا بوصف الخاقر بهذا 
الاسم إلا إذا عرف الحقيقة. وحاول عمدًا أن يغطيها. فمن لم يعرف الحقيقة أصنا فلا يطلق عليه كافر؛ لأنه 
ليس لديه حقيقة يغطيها. ويسترها. مثل الكافر للجوهرة مثا هو لديه الجوهرة. ويعرف أنها جوهرة, 
ويختار أن يغطيها. ويخفيها. فلو هذا الشخص ليست لديه الجوهرة أصنًا. فلا يُسمَى كافرًا؛ لأنه ليس 
لديه ما يغطيه من الأساس. 
وكذلك الكافر بالتوحيد. فهو يغطي هذا التوحيد. ويحاول إخفاءه عن الناس, فإن لم يكن يعرف التوحيد 
أصنا فلا يُسمَى كافرًا؛ لأنه لم تغط شينًا! 


لذلك اقول: ان من موجبات الكفر الايمان !! نعم, بمعنى انه لا يمكن ان تكون كافرا الا اذا امنت بالحقيقة 
ثم غطيتها وسترتها (بالكفر). فان لم تؤمن من اساسه فلا شي تغطيه فلا ينطبق وصف الكفر. فشرط 
أن يكون كافرًا أن يكون عرف التوحيد. وعرف الحق, ثم حاول أن يغطيه عمذاء ولذلك فإن الآية تصفھم: 
« إن یت کتروا وَصَدُوا عن سیل اگ سوا اسول من بد ما م ای € [محمد.)"]. فهم أناس تبيِّن لهم 
العدى. وأصبح واضحًاء وهذا يعطي بعذا أدق لكلمة كافر, ويعطي فهمًا يوضح سبب التشديد الكبير 
والوعيد الشديد لهذه الفئة من الناس, فهذه فئة حاولت إخفاء الحقيقة عمذا بعد أن عرفتها. 
ومن ثم, فهذا التعريف يستبعد الفئات الآتية من دخولهم فيه: 

ا. من لم تأته رسالة الإسلام مطلقًاء. ولم يسمع عنها. 

».من أتته رسالة الإسلام خاطئة ومشوشة وغير صحيحة. فلم يؤمن بها أن ما جاءه مشوش» _ 
فلم يؤمن یم 





۳ من جاءته جزئيات مبتورة عن الإسلام. وإن كانت صحيحة. ولكن لم يأته الدين بكليته. 





ما مصير الفئات السابقة؟ الله أعلم, فمصيرهم عند اللہ ولا أدعي علمًاء ولا أتألى على الله بالقول 
لا بهلاكهم ولا بنجاتھم, ولكنهم مستبعدون من الدخول تحت مظلة الكفر الصریح الذي تحدثنا عنه 
وعن تعريفه فيما سبق, إذن من یدخل في الكفر الصریح؟ 

إنسان مثل أبي جهل مثلا عرف الحق, وعرف أن محمذا اعيرس لا یکذب, وعرف أن القرآن كلام الله ومع 
ذلك حاول إخفاء هذه الحقيقة عن الناس بمحاربة الرسول صََلتعََِيوَمَل وبالتشويش على القبائل القادمة إلى 
مكة. وبإطلاق أوصاف ساحر وكاهن عليه سیل فهذا كافر (ختم واستمارة) كما يقولون. 

كذلك أبولهب. وغيره ممن عرف الحق. ولكنه تكبر. وعاند. وحارب, وحاول إخفاء الحقيقة. 

وكذلك أي شخص عرف الحق, ثم كفر (أخفى). و(غطى) هذا الحق. 


ل[ 


مع قراني ‏ _ ل 


مالا م سحب الرس ول عع بل بالعک س مہ 


فشتان بین الكافر الذى أخفى الحقيقة كبرًا كأبي جهل وبين من حمى الحقيقة. ولكنه لم يعلن إسلامه 





فدائرة البشرية الكبرى في داخلها دائرة المسلمین, ودائرة أخرى اسمها الكفار. والباقي يندرج تحت (غير 
المسلم). 

قد يكون أغلب سكان الأرض اليوم غير مسلمين أي غير مؤمنين بشريعة الإسلام وبالرسول محمد 
صَاَللَاَِِيْوَمٌَ) ولكنهم بالتأكيد ليسوا كلهم 
کفازا. 


لماذا هذا المبحث مهم؟ 


لأني أرى تساهلًا کبیڑا جذا بين الناس اليوم في 
إطلاق كلمة (كافر) على كل من هب ودب, وإطلاق 
كلمة كافر على كل من خالف رأيك في الدین, 
وهذه مصيبة كي 5259 06 25 وراج 
| الإرهاب: فالإرهاب يبدأ بفكرة. والتوسع في دائرة 
التكفير واحد من أهم أسلحة الإرهاب في خلط 
الأمور على فكر الشباب. 





مرعلى أحد الزهاد صديق له نوى الحج (وكان قد حج قبل ذلك حجة الفريضة). ف سأله: لماذا تريد أن 
تحج؟ فقال: ابتغاء مرضةة الله. فقال الزاهد: ألا أدلك على طريق لمرضاة اللّہ وأنت في بيتك؟ قال: بلى, 


فقال: اذهب بدراهم الحج, فأعطها عش ر أنفس. ثم قال: مإدخالك السرور على قلب امرئ مسلم, وتغيث _ 
اللحفان. وتخشف ضرٌالمحتاج وأعين الرجل الضعبفا أفضل عند الله من من حجة بعد حجة السلا 
عن عمر بن الخطاب َة يقول: سئل رسول الله سََلََكِِوَكَة: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إدخالك السرور 


على مؤمن, أشبعت جوعته. أو كسوت عریه: أو قضيت له حاجة» © 


أقول: ليتنا نفهم فقه الأولويات, فتجد إنسانا یستسحل, فيبني مسجدا. مع أن الحي فيه مساجد عدة, 
بينما هناك فقراء وأيتام ومشردون! وهذا ليس تقليلا من بناء المساجد ولكن الأولى هو اغاثة المحتاج 
فالله جعل لنا الارض مسجدا وطهورا. 


سيد هارتا 

كان ولد ملك عظيم, ومن شدة حب أبيه له أمر أن يبقى في القصر طوال حياته. وأن تُقَدُم له الملذات 
کلھا وألا يرى أي شيء سيئ؛ فلا يرى أي مریض, أو میت, أو أي مصيبة من مصائب الحياة, وبالفعل عاش 
(سید هارتا) في القصر منعْمًا مكرّفا. وتزوج في شبابه من امرأة جميلة أنجبت له ولدا بصحة وعافية, لکن 
(سيد هارتا) -على الرغم من المت كلها التي كان فيها- شعر بشيء ناقص, ولم يكن سعيذا. فقال 
لأحد خدامه: أخرجني من القصر؛ أريد أن أرى العالم خارجه, وبالفعل خرج وهو متنکر فرأى أول ما خرج رجلا 
منحني الظهر. أبيض الشعر يظهر عليه التعب, فقال ما هذا؟ فقالوا له: هذا الهرم أيها الأمیر, فقال: 
ما الهرم؟ فقالوا: هذا ما يحصل للجسد عندما يكبر. فساروا قليلًا. فرأى رجلا ملقى على سریر فقال: ما 
هذا؟ فقالوا: هذا المرض یا أمیر, فقال: ما المرض؟ فقالوا: هذا ما يصيب الجسد. فساروا, ثم رأى جس ذا 
ملقی لا يتحرك, فقال: لماذا لا يتحرك هذا الرجل؟ فقالوا: هذا الموت أيها الأمير, فقال: وما الموت؟ قالوا: 
هذه نهاية كل إنسان. فاستغرب وانزعج, وشعر بأن حياته في القصر كانت وهمًا. فقرر ألا يعود إليه. وذهب 
إلى الجبال, وعاش حياة قاسية جدّا من الرهبنة والتقشف سنوات, حتی قيل: إنه وصل إلى درجة أن يأكل 
حبة أرزواحدة يوميًا! لكنه بعد سنوات عدة أيضًا لم يشعر بالسعادة. فلا حياة الترف أسعدته. ولا حياة 
التقشف أرضنه, فقرر أن يجلس تحت شجرة وألا يتحرك من تحتها حتى يكتشف (الحقيقة). وجلس مدة. 
قيل: ثلاثة أيام, وقیل: أربعين يوفاء وهو لا يتحرك من تحت الشجرة, حتى أصبح ال (بوذا) وهي كلمة معناسا 
Enlightened One)‏ عط1) (الرجل المستنار). وبدأ ينشر ما اكتشفه من تحت الشجرة, 


.)۹٥٥ رقم 02081)» وحسّنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱/ ۲۴۱ رقم‎ ۲٠۲ /٥( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ (١) 


۷۷ 


